السلفية المعاصرة :إلى أين؟
ومن هم أهل السنة؟

ملحق متمم لرسالة 

أهل القبلة كلهم موحدون:

وكل مساجدهم مساجد التوحيد

لفضيلة الأستاذ السيد

محمد زكي إبراهيم

رائد العشيرة المحمدية

وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

واللجنة الدينية العليا بمحافظة القاهرة

الطبعة الأولى – 1408 هـ - 1987 م
بسم الله الرحمن اللرحيم
الحمد لله وكفى ، والصلاة والسلام على عباده اللذين اصطفى ، والرضا عمن صفا ووفى ، وبالله اكتفى ...

بين يدي هذه الرساله :
وبعد ففي هذه العتمة الوافدة التي اطبقت على الوطن الاسلامي ، وبخاصة في مصر ، حتى فتنت الناس عن دينهم ووطنهم وأشاعت البلبلة والاضطراب الفكري والفعلي بينهم حكاما ومحكومين ، حتى تشكك الناس في في كل ما يرتبط بحياتهم ، وانشغلوا عن واجباتهم الخاصه والعامة وعن الاخطار الكبرى ، بما مزقهم تمزيقا رهيبا تسترا بالمد الاسلامي المحبب ، فإذا الامة شيع تتوالد وتتناسل فرقا ذاهلة مزهلة ، بما بدد الشمل ، وضاعف الشتات والتنافر والتناحروالتدابر والقطعيه باسم التوحيد والدين المفترى عليه في الاسرة والقرية والمدينة والعاصمة .
خوارج العصر الحاضر :

فاذا خوارج العصر الحاضر يحكمون باخراج الملايين الاسلامية من دين الله ، ويعودون بالامه الى أيام الفتنة الكبرى وما اصاب المسلمين من جرائها فأهل القبلة عندهم (مسلمون ) أما هم ( فاسلاميون )واهل القبلة عندهم صابئه وثنيون ، أما هم فموحدون ورتبوا على ذلك الفساد احكاما فاسدة ، يبرأ منها العقل والشرع ، والتوحيد السليم (1) ، وربطوا انفسهم بعجلات بلاد اخرى ثرية بالمال والعصبية ، مفتونة برغبة الهيمنة والتسلط على الوطن الاسلامي جميعا ، بحجة ان المسلمين اليوم يعيشون فيما هو أشر من الجاهلية الاولى ، شركا ووثنية وفسادا ، وان على هؤلاء السادة ان يردوا المسلمين الى التوحيد بكل وسائل العنف والارهاب والغطرسة والاستبداد ، والاصرار المطلق على ان الاسلام هو اعفاء اللحية وكفى(2) ، وبذلك استحلوا دم المسلمين واموالهم وأعراضهم في حين لا يجرؤ اشدهم تعصبا أن يمس يهديا من لصوص بيت المقدس بكلمة !! واحدة ( راجع رسالة اهل القبلة ) . 
الانفصال بين الوعي والواقع :
 ولا نجد ابلغ مما كتبه الاستاذ ( فهمي هويدي ) بالاهرام حول هذه الظاهرة المؤلمة ونصه : لسنا هنا بصدد مناقشة هذه الامور أ السعى الى حسمها ، ولكن القدر الذي يعنينا منها هنا هو أنها تعكس انفصالا مؤرقا بين الوعي والواقع ، وتحمل بين طياتها دعوات للابحار في عوالم مختلفة عن عالمنا ، والانشغال بأمور لا تمت الى همومنا من قريب او بعيد . واغلب الظن ان اصحاب هذه الدعوات ، ومن لف لفهم ، لم يسمعوا بأن خطر نضوب المياه ، الذي قصر ظهر بعض الدول الافريقية بات يطرق ابواب مصر ، ولم يصل الى علمهم أن بلادهم مدينة بأكثر من ثلاثين مليارا من الدولارات ، وأن رغيف الخبز الذي يأكلونه هو من فضل المعونة الامريكية ن ولم يفهموا معنى الانباء التي تسربت عن مخزون القنابل الذرية لدى اسرائيل ، أو عن الطائرة الامريكية العاصفة ف _ 16 .

اخواننا هؤلاء تعطلت لديهم اجهزة الاتصال مع الواقع الذي نعيشه ، وأقاموا لانفسهم محطات ارسال خاصة ، على موجاتها مضوا يبثون افكارهم .ويشيعون مناظراتهم ، ويبشرون بمناهجهم ودعواتهم .

السلفيون المعتدلون اخواننا : 

نقول لابد أن نقرر هنا أننا أسعد الناس بما هو بحق من الصحوة الاسلامية السمحاء والمد الديني الحبيب ، ولهذا نقدر كا التقدير كثيرا جدا من الشخصيات السلفية العاقلة المعتدلة الموزونة ، وبيننا وبين كثير من هؤلاء الاخوة الابرار العلماء ، تزاور في الله ، وتعاون على البروالتقوى ، ومحاورات ومناظرات علمية رشيدة في الله ، من امثلة ما كان في العهود السوالف ، اننا نرجو بما كتبنا وبما نكتب  الا نهدر هذه الطاقات الشبابيه النافعه ، وأن نوجهها الى الحق الصريح ، والعمل الصحيح على اساس سماحة الاسلام وسعة الافق ، وتقدم الاهم ، ونشر الحب ، والاستقلال من التبعية ، في الفكر او المظهر او التنزه عن الخلق العقيم أو الجهل اللئيم . الذي يتقمص الصورة الدينية ، وحقيقتة سياسية عنصرية غائرة الاعماق .

فتوى دار الافتاء : 

ولغرام هؤلاء الاخوة بتحسين الصور والهيئات التي هي عادات لا ترتبط بأية عبادة ، نقول : قد اصدرت دارالافتاء الرسمي فتوى نشرتها مجلة ( اللواء الاسلامي ) في (8/10/87) عن حكم المظاهر والعادات والعادات التي يجعلها بعضهم فروضا حتمية ملزمة (1)  من لم يفعلها كفر (عياذا بالله ) وهذا هو نص الفتوى :

ان لباس الرجل أو المرأة من الامور العادية التي تخضع لمتعارف كل أمة أوأسرة وزمانها ومكانها ، ولتحقق المصلحة او الضرر في استعمالها ، وليست مما يتعبد به حتى يتقيد لابسها بنوع اي زي منها . فهي على اصل الاباحة ، بل ان جميع العادبات مما لا ضرر فيه في بالدين أو بالبدن وكان مما يخفف ضررا أو يجلب منفعة فهو مستحسن ، ولا مانع منه ما لم يكن ممنوعا بالنص ، او يقترن به معنى يقصد الشرع الى التخلي عنه ، اويقترن به محرم شرعا فاذا نص الشرع على التحريم كان محرما كلبس واستعمال الحرير والذهب للرجال لغير حاجه ونحو ذلك ، فاذا مست الحاجه اليهما كاستعمال الحرير واتخاذ السن من الذهب لضرورة صحية ومصلحة بدنية كان ذلك مباحا شرعا . فان دين الله يسر _ قال الله تعالى : (( وما جعل عليكم في الدين من حرج )) واذا اقترن بالبس من اي نوع كان محرم شرعا كأن يلبس نوعا من اللباس اعجابا وخيلاء واظهارا للتقوى والصلاح ، والتعالي على الاخرين او تلبس المرأه ثوبا يظهر او زيا يقصد بلبسه التشبه بزي غير المسلمين كان ذلك غير جائز شرعا ، لا لذات الملبس ولكن لما قارنه من المعاني الممنوعه وقد يكون ذلك محرما ، وقد يكون مكروها ، يقدر ذلك بقدر ما قارنه من تلك المعاني وعلى ذلك .

وأنما نسجل هذه الفتوى لنؤكد ان سنن العادات اختياريه فلا يترتب على تركها كل هذه الفتن المحزنة وهذا الاصرار على مزيد من تفريق الأمة وتمزيقها(1)

كل السنن على العين والأس : 

اللهم فأشهد : اننا نحب كل الحب سنة الرسول بأقسامها القوليه والفعلية والاقرارية ، التعبدية منها والعادية ، ونمنحها في عقولنا وقلوبنا ما هي اهله من القداسة والكرامة والايمان ، ونتتمنى ان نكون من خيار اهلها .

فاذا جاء في هذه الرسالة ذكر ما يتعلق بسنن العادات التي لا ترتبط بعقيدة ولا عبادة مقررة ، فألمراد أننا بقدر احترامها وتوقيرها لا نملك ولا نستطيع لا نحن ولا غيرنا ، ان ننقلها الى حكم الفرض الحتمي الملزم اللازم فتجعلها علامة الاسلام أو شارة التوحيد .

وأنما نقرها لحكمها الشرعي المتفق عليه بين جميع فقهاء الامه سلفا وخلفا ، سنة عادة لاغير ، من فعلها له اجره ،  ومن لم يفعلها غير منكرولا ساخر فاته هذا الاجر ، فأن العادات تتغير وتتطور بحكم هذا الزمان والمكان . وحضارة الانسان .

فليس من حق أحد كأننا منكان أن خرج مسلما من الاسلام او يتهمه بالكفر أو الشرك أو الزندقة أ, الردة لانه لم يمارس سنة العادة هذه أو تلك أو لم يلتزم بوجه معين من احكام الفروع الخلافية كما يشيعه الحمقى والمخبولون من أدعياء التدين الجاهل المنقوص والمنقوض ، ونستغفر الله ونتوب اليه .

قضية تطبيق الشريعه :

كفا بحمد الله منذ نص قرن او يزيد ، من اول من طالب بتطبيق الشريعة الاسلامية ، اقنونا وعرفا ، وكنا اول من اقام المؤتمر التاريخي الذي شاركت فيه الجهات الرسمية والشعبية لتحقيق هذا الغرض الكبير ، وقد تابعنا قراراته حتى تألفت اللجان بمجلس الشعب لهذا الغرض وحتى انهت مهمتها ، في رياسة الاستاذ السيد مرعي ثم الدكتور صوفي ثم جاءت الظروف الطائشه فعطلت هذا المجهود وهو يوشك ان يؤتي بعض الثمار .

وكنا لا نزال نرى ان تطبيق الشريعه ليس هو اقامه الحدود فقط ، ولكنه ايضا التربيه الاسلامية الشاملة ، والالتزام الديني السمح الرفيق ، النابع عن الضمير والايمان ، في كل مطالب الحياه الانسانية 

فتطبيق الشريعة كما يكون بالقانون ، يكون قبل ذلك وبعدذ بالعلاقه بالله ،يطبقه العامل في مصنعه والطبيب في عيادته ، والموظف في مكتبه ويطبقه الرجل على نفسه واسرته ، والتاجر في متجره ، والطالب في معهده والزارع في حقله ، والاستاذ في مدرسته وجامعته ، وبالجمله يطبقه كل انسان في ناحية اختصاصه أو رعايته ومسؤليته ايمانا واحتسابا ، قبل الخوف من عصا القانون ، او سوط الاتزام الخارجي كيفما كان ( وهذا هو التصوف ) .

وهذه وظيفة الدعاة الى الله 

وهذا الجانب هو ما ينبغي الا يهمل حتى تقنن الشريعة ، او حتى يبدأ التكبيق التدريجي او غيره ، هذه الوظيفه المعهد والمدرسه والجامعه والاعلام ووظيفه العلماء والوعاظ والائمة والاساتذة والدعاة الى الله والصوفية الصحيحه والجمعيات السامية على ان تكون بالحكمة والاقناع ، والاستمرار والدأب ، في محبة ورفق وتواضع وكياسة وتجميع وتكتيل .

لا في عنجهية وعبوس وغطرسة واحتقار للاخرين وما اختاروا لانفسهم من مذاهب او مشارب في حدود الكتاب والسنة ، وإن اختلفت المفاهيم بل دون تعصب لمذهب معين أو رأي بالذات ، بل الى سماخة الدين ومرونته وسعته وعالمته وسلمه وامنه وسكينته لا تطرف ، ولا ارهاب ، ولا تخريب .

ولنفرض ان امورنا كلها بين الرخصة والعزيمة ، فمن اخذ بأحدهما فقد اصاب ( وحسبنا من المسلم ما يصير به مسلما ) ثم تتناصح تناصح الاحباء والاخوة ، فنتواصل ولا نتقاطع افرادا وجماعات ، كأننا  اعداء الداء لا تخد بيننا نيران الخصومة ، كما هو الآن ، نسجل هذا لوجه الله ، والله سميع عليم .

	السلفية المعاصرة .. الى اين ؟!

كل مسلم موحد ولله الحمد


تقدمة وتمهيد : 

للانسان العاقل مطلق  الحرية فيما يختار لنفسه من مذهب او فكر ، مادام قادرا على تمييز الخبيث من الطيب ، وما دام له من سعة الثقافة والعلم ما يؤهله لصحة الاحكام ، ولكن ليس له مطلقا ان يقف نفسه وعلمه وقلمه على هدم من خالفه ، لمجرد انه يخالفه ، دون التعمق في تحليل الراي المخالف وما له من دليل يعذر به صاحبه  .

والاسلام دين الانصاف ، ودين الادب ودين عفة القلم والنفس واللسان ، ودين التحري والاحتياط والتورع ، ودين الترفع عن السفساف والأخذ بمعالي الامور فلا اكراه ولا اجبار على حسي أو معنوي .

الطوفان الاعمى :

ونحن الان امام طوفان اعمى من الدعاوي والدعايات والادعاءات التي تخرج المسلمين جميعا من دين الله ، فرادى ومجموعات بعشرات .. بل مءات الملايين بجرة قلم أو انبعاق مخبول احمق مستغلق ينضح بالجهلوت والبذاءه والغل على كافة المسلمين لانهم لا يرون رأيه ولا يؤمنون بدعوته أو ادعاءاته ، وهو يعني بخاصه السادة الشرعيين من الصوفية الأبرار.. رضي الله عنهم جميعا .

هذا الطوفان الذي يزجيه ويدفعه قوم لا هم لهم الا العمل على السياده على المسلمين وفرض سلطتهم وسيطرتهم عليهم ، بداية بالعقيده ودعاوى الانفراد بالتوحيد وخدمة السنة ومرورا بصور العمل الاسلامي العام ، وتسترا وراء الخدمات الاسلاميه المتمثله في البنوك والمؤتمرات ، وفي انشاء الجامعات والبعوث والارساليات ، والاعانه على الدراسات التي يراد بها ان تكون مسامير لتثبيت فكرة السيادة والعدوان والتسلط على اهل القبلة كلهم الآن مشركون او كافرون او وثنيون او مرتدون أو هم في أحسن ألاحوال فسقة فجرة مارقون ويعنون بخاصة اولئك الصوفية منهم كما قلت ، اي القوم الذين هم خاصة الخاصة من أهل ( لا إله إلا الله ) والذين يمثلون ثلث العالم الاسلامي على الاقل ، ان لم يكونوا نصفه أو أكثر من نصفه فعلا وواقعا اكيدا ، فليس من شبر من ارض في بلاد الاسلام الا وفيه صوفي عابد عامل ، وتقي كريم ( ولا شأن لنا هنا بالمتموصفة الأدعباء المنحرفين ) اذ التصوف كما نعرفه فقه وعبادة ، وخلق وعمل ، فهو فرض بالنصوص المحكمة من الكتاب والسنة .
الشباب المفتون :
ومن المؤسف والمحزن انهم استقطبوا عددا غير قليل من الشباب الاسلامي الساذج أوالمعقد المتأزم، أو الطيب القلب ، أو السطحي الفكر ، او المحدود المعرفه ، ففتنوهم عن الجادةوأوحوا اليهم انهم السادة .. القادة ، وأنهم الفرقه الناجية ، بما قدموا لهم من ثقافة الانغلاق والتحجر ، والرجعية والانقياض والتقطيب والعبوس والعجرفة ، وجمع الاهتمام في هيئات البدن والملبس والتخلق بالكبر والحقد ولؤم التفكير وسوء الظن بخلق الله ، والغل على اللذين آمنوا بلا تمييز مع الاكراه والارهاب .
كما أستغلوا حاجة بعضهم الى المال فقدموه اليهم سحا غدقا ، وهو سحت حرام ، على مختلف صوره وأوضاعه ، وجعلوا منهم خميرة عكننة للمجتمع ، ومثار قلق للحكومات ، وسوطا يلهب ظهور جماعة المسلمين فما تجد ارهابيا ولا متطرفا ، ولا مخربا ولا فتانا ولا مفرقا بين أهل القبلة الا وهو منسوب الى السلفية متخرج من مدارسها ، عبد لمشيئتها مندفع متهور سمج النفس ثقيل الظل استحل دماء المسلمين وأعراضهم ، ويمزق جموعهم ، باسم التوحيد المظلوم ، والسلفية السياسية ، والسنة المفترى عليها حتى فرقوا الأسرة الواحدة ..
فأتهم الولد والده بالكفر والشرك ، وعصت البنت اباها بدعوى أنه مبتدع فاسق ، وتركت المأه زوجها ، وتزوجت من آخر ، دون ان تطلق من الاول بدعوى ان زواجها باطل ، لأنه من (كافر) لا يحل له زواج مسلمة (تأمل) !! ولا قوة الا بالله .

من اين اتت الفتنة :
وبرغم روائح البترول والعمالة والثراء الوقح المشبوه ، والترف الخبيث من المال الحرام والسلوك الذي يعد خيانة مبرقعة للدين وللوطن فاننا نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن الرسول استقبل مشرق المدينة المنورة فقال : (( ان الفتنه ههنا )) ، وفي مسند احمد ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل مطلع الشمس بالمدينه فقال (( من ههنا يطلع قرن الشيطان )) ، وعن ابي هريره رضي الله عنه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم : (( رأس الكفر نحو المشرق )) ومهما حاول بعضهم تأويل هذه الاحاديث وصرفها عن ظاهرها فأنها نصوص صريحه محكمة واضحة لا اجتهاد فيها ولا تأويل لها (1) .
وربما شرح هذا الاجمال ما جاء في البخاري قال : دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا ( ثلاثا ) قالوا ونجدنا ؟ قال صلى الله عليه وسلم : هناك الفتن والزلازل ومنها يطلع قرن الشيطان ، فمن ذا الذي نصدقه الآن : هؤلاء بأفكهم ام الرصول صلى الله عليه وسلم بصدقه ؟ وهذه هي الفتن تصدرالى العالم الاسلامي محجبة تارة وصريحه اخرى من هذا الجانب ، بأسم التوحيد والسفه الى كافة بلاذ الاسلام يدعمها المال والجاه  .

يجب ان يفرق هؤلاء بين الفرائض والسنن ويجب الا ينقلو حكم الفرض الى حكم السنه ويجب ان يتأكدوا بأن المسلم له كل الخيار في التزان السنن .
ثم هل هناك فتنه فوق القول بأن كل أهل القبلة ، مشرقا ومغربا .. وشمالا وجنوبا مشركون كفرة بسبب زيارة الموتى ، أ, الدعاء بالوسيلة المشروعة ، بالنص القرآني المحكم او بالصلاة في المساجد الملحق بها بعض قبورالصالحين او بدعاء نصف شعبان أو بقراءة البردة والدلائل أو التزام حب أهل البيت النبوي أو عدم توفير اللحيه او التعبد بترديد اسم الله او التعبد بالادعية والاحزاب والاوراد المأثوره مما تنقطع لها النياط كمسأله السدل والقبض ، واين وكيف توضع اليدين عند القبض ، وعدد درجات المنبر ، وتجويف القبة ، وكألصلاه على النبي (ص ) بعد الآذان او صلاة الركعتين قبل الجمعه أو قراءة القآن قبل الجمعه ايضا أو صلاة العيد في المساجد أو المصافحة عند الانصراف أو الأكل على المائده أ, تعليم المرأه أو الشراب في الكوب أو تبريد الماء بالثلج 
، أ لبس النظارة وساعة اليد ، وهل تكون في اليد اليمنى او اليسري ، وهل يؤخذ في الصلاة بالتقويم الفلكي أو عدم لعق الاصابع ، أو ترك السواك والطيب ، أو الجهر بختام الصلاة ، أو القيام للقادم او اكتفاء المرأه بالحجاب دون النقاب أو القول بحركه الارض حول الشمس أو الرضا بالتصوير الفوتوغرافي أو قنوت الفجر أو حمل المسبحه بل لقد حرموا على النساء التحلي بالذهب الى اكوام من التفاهات وصغار الفروع مما عم وغم وطم خصوصا سنن العادات فذلك جميعا عندهم بدع وشرك وردة وخروج من دين الله تسقط به العدالة ، وتطلق به الزوجة ، ويستحل به الدم فلا ينفع معه عندهم صلاه ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ، بينما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذبهم كما جاء في حديث عقبة في الصحيحين ، قال صلى الله عليه وسلم : (( لست اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ( تأمل ) ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تتنافسوا فيها فتهلكوا كما هلك من قبلكم )) (1) .
وروى احمد والحاكم وابن ماجه عن شداد أبن اوس ، قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشرك أمتك بعدك ؟ قال : نعم ، أما أنهم لا يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا (( تأمل )) ولكنهم يراءون بأعملهم . وانت لا تجد رياء في المظاهر البدنية  ، ولا اهتماما بالصور المظهرية ، كما تجد عند هؤلاء اللذين يرمون غيرهم بالوثنية والشرك ، فمن ذا اللذي نصدق اذا ؟!

انصدق هؤلاء فيما ابتدعو من تكفير بالمسلمين وتبديعهم وتشريكهم واستحلال حرماتهم ، واخراجهم من الملة ، أو الحكم عليهم بالنار كأنما هم أوصياء على الله فيما قدر وقضى ام نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ؟ وقد اكد ان الأمه من بعده لن تعبد شمسا ولا قمراولا وثنا ، وأنما هو الرياء في الاعمال ، وهو معصية خفية ( غالبا ) وأنما اعلن بها هؤلاء القوم بما يخالفون به المجتمع في هيئاتهم ، وفي مظاهرهم وتصرفاتهم ، ومعاملاتهم الشاذه ، وحسب احدهم جلباب قصير ضيق ، وطاقية مخرمه ساخره ، وسروال طويل يظهر من تحت الجلباب ثم سواك ، وكتاب يطوى بين دفتيه الشذوذ والفتن والتخلف . ثم اطلاق الشعر على القفا مشوشا او منسقا في حلقات هازله تداعب غطاء الرأس . وقد شغلوا الناس بهذه التوافه الفرعيه التي لابد فيها من اختلاف وجهات النظر عقلا وشرعا ، كما يحيط بالاسلام من الاخطار والاهوال التي يشيب لها الولدان . ويحسبون انهم مهتدون .
الصحابه لم يكفروا الفرق الضالة :
وكيف يحكمون على من يخالف مذهبهم بالكفر والشرك والردة والبدعة ، ولو استطاعوا لقتلوه (1) شر قتلة ، وقد عاب الصحابة والتابعون على سلف هؤلاء من الخوارج واشياعهم ، انهم عمدوا الى الآيات التي نزلت في غير المسلمين ، فطبقوها تعسفا وتعصبا وغلا وتطرفا على أهل لا إله إلا الله (كما نقله البخاري عن ابن عمر وغيره في باب الخوارج ) لأنهم لم يقولو بعد قولهم أو يجاروهم على انحرافهم وانجرافهم ، وقد زعموا اننا نعيش اليوم جاهليه انكر من الجاهليه الاولى ( راجع اهل القبلة ) 

ومع هذا نقول لهؤلاء ( وهم احفاد الخوارج .. بل هم امعن في الغل والجهل والتطرف والانحراف ) أن اجدادكم او ائمتكم السابقين قد كفروا عثمان وعليا ومعاويه ومن معهم ،واستحلوا دمائهم واموالهم وجعلوا بلاد المسلمين بلاد حرب أ ( كفر ) فأستباحوا فيها الدماء والاعراض والاموال ، كما تفعلون انتم ، وزعموا ان عليا ومعاويه اشركوا بالله ، وطبقوا عموم الآيات التي نزلت في المشركين والكفار على هؤلاء المسلمين ، كما قدمنا ، ولا يزالون يفعلون وقد قال لهم على رضي اللع عنه لا نبدؤكم بقتال ولانمنعكم مساجد الله ، وهكذا لم يكفرهم على الذي كفروه ولا أحد من الصحابة والتابعون ، فكيف تحكمون انتم على من لم يفعل شيئا من ذلك بالكفر والشرك والوثنية والردة والزندقة ؟؟
	القدرية والجبرية والمرجئة وغلاة المعتزلة


بل لم يكفر الصحابة (( القدرية )) الذين قالوا ان الله لم يقدر _ ولا بقدر _ على تقدير الهدى أو الضلال على احد ، بل قالوا ان الانسان يخلق عمل نفسه لنفسه بنفسه .. هداية أو ضلالا.
ولم يكفر الصحابة الفرق التي زعمت منهم أن الله أجبر الخلق وأكرههم على ما هم عليه ، وأن الكفر والايمان والطاعة والمعصية في الناس كالبياض والسواد ، والطول والقصر ، في خلقة الآدمي ، ما للمخلوق في ذلك صنع ولا يد .

بل انه لما قتل امامهم غسل وكفن وصلى عليه ودفن في مقابر المسلمين .

ولم يكفر التابعون احدا من المعتزلة الذين قالوا بخلق القرآن ، وأن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين فلا هو مسلم ولا هو كافر ، بل هو خالد في النار ، وأن الله لا يخلق ولا يقدر على العباد الذنب او المعصية ، بل العبد يخلقها ويقترفها ، وأن الله لم يتكلم ، وأن القرآن ليس بكلام الله ، بل هو خلق مما خلق الله ، فليس لله كلام عندهم .
ولم يكفروا المرجله اللذين قالوا : ان الايمان قول بلا عمل ، فمن أقر بالشهادتين فهو كامل الايمان وان لم يصل طول عمره ركعة واحدة ، أو لم يقم بطاعة واحده بل هو عندهم في مقام جبريل ، وفي منزله الانبياء والمرسلين سواء بسواء .

ولم يكفروا الجهمية الذين يقولون : ليس على العرش إله يعبد ، وليس لله في الارض كتب لله ولا الواح ولا كلام ، وينكرون المعراج نهائيا كما ينكرون صفات الله التي جاءت في القرآن ، حتى قال فيهم أبن المبارك انا لنحكي قول اليهود ولا نحكى قول الجهمية ، ومع هذا عندما قتل زعيمهم ( الجهم ابن صفوان ) ووزيره (الجعد بن درهم ) غسلوهم وكفنوهم وصلوا عليهم ودفنوهم في مقابر المسلمين ولم يجروا عليهم حكم الردة ولا الزندقه ولا الكفر أو الشرك أو الوثنية ، مع ان هؤلاء وسابقوهم هم اصول الفرق الاثنتين والسبعين التي جاءت في الحديث الشهير (1) . ان كان صحيحا .
وقد نقل أبن تيميه ان الامام احمد بن حنبل لم يكفر اهل هذه الفرق بل صلى ( أحمد ) رضي الله عنه خلف بعض الجهمية وبعض القدرية وأن أكبر ما توصف به كل تلك الفرق عند ابن تيمية هو الفسق ( اقرأ نصوص كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فيما سجلناه في رسالة ( أهل القبلة كلهم موحدون ) .

	معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لمخالفيه


ولماذا نذهب بعيدا ، فنضرب المثل بالصحابة والتابعين ، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في هذا المجال اعظم الامثال (2) :

( أ ) ارتد في حياته بعض المسلمين أفرادا أو جماعات عن الاسلام وبعضهم كان ارتداده مرات لا نره واحدة فما قتل أحدا منهم .

( ب ) وكان بعض اليهود يعتنقون الاسلام اول النهار ، ثم يرتدون عنه آخره ، ليوهوا الناس انهم جربوا الاسلام فوجدوه لا يستحق الثبات عليه ، فلم يقتلهم الرسول واكتفى القرآن بتسجيل هذا التلاعب قائلا : (( قالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم )) .
وارتد رجا آخر عن الاسلام بعد ان كان من كتاب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يتورع _ مع ارتداده _ على ان يقول الكلمه المنكرة التي رواها البخاري وغيره : (( ما يدري محمد الا ما كتبت له )) .

وعلي الرغم من ذلك كله تركه رسول الحرية :

حرا طليقا وقبل الشفاعه فيه حتى مات على فراشه ( انظر هداية الباري الى ترتيب احاديث البخاري ) . 

وارتد اثنا عشر مسلما عن الاسلام _ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم _ ثم خرجوا من المدينة الى مكة ، ومنهم الحارث بن سويد الانصاري فما أهدر الرسول دم احد منهم ، ولا حكم بقتل مرتد فيه ، واكتفى القرآن بقوله فيهم :(( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ، وهوه في الآخرة من الخاسرين )).
وارتد عبيد الله ابن جحش بعد اسلامه وهجرته الى الحبشة واعتنق النصرانية هناك ، مفا أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ، ولا طالب النجاشي بتسليمه اليه ، ولا اوعز الى احد بقتله ( 1) .

واعتنق النصرانيه كذلك ولدان شابان ، فشكاهما ابوهما الى الرسول قائلا : يا رسول الله : هل ادع ولدان يدخلان النار ؟ ولم يقل له الرسول مثلا : اقتلهما ، أو دعني اقتلهما ، وأنما اسمعه الآية القرآنية (( لا اكراه في الدين ،  قد تبين الرشد من الغي )) .
فهل بعد هذا يتعظ اولئك الذين يفترون علىالله الكذب بتكفير وتجريح أهل القبلة ؟ وهم أصدقاء ايمانا ، وأسلم عقيدة واثبت اسلاما ويقينا ، وان اخطأوا !!

السفاهه وشغل الامه عن الاخطار 
ان مما يتألم له المسلمون العقلاء ، وأهل الفضل ، ان هؤلاء النفر من خلق الله لم يتركوا قط ( عالما ولا اماما ) مسلما من غيرهم سلفا او خلفا الا اكلوا لحمه حيا كان او ميتا ، ولم يتركو ( سلطانا ولا ملكا ) ولا رئيسا ، سابقا او لاحقا الا مزقوا دينه وسمعته ، وصبوا على رأسه من عذاب الحميم ، ولم يتركو ( وليا لله ) الا وصموه بكل نقيصه ، حقدا وغلا وزورا ، واشاعوا من حوله كل مثلبه ، سواء كان سابقا او معاصرا ، وقد حكموا على كل من لم يكن منهم وعلى من لم يقل بقولهم في غيرهم بالكفر والشرك وبالنار بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير ، وبلا عقل ولا منطق ، وبلا حياء ولا تورع ولا احتياط .

بل لمجرد انه ليس منهم حتى اعدموا تاريخ المسلمين .

وأعجب العجب ان يشغلو الناس بهذه التوافه ( والفرعيات الخلافية التي ستبقى الى يوم القيامة ) والتي فرغ علماء المسلمين من تقرير احكامها منذ قرون مضت ، ليصرفوا الامة الاسلامية عن اخطارها الكبرى وعما تعانيه من كوارث الحروب الداخلية والخارجية ، وعن مخاطر التمزق والتفرق ، ومشاكل الصهيونيه والاستعمار وفواجع الغلاء والاقتصاد والتمويل ، والبطالة والتسول والديون ، ومآسي الاخلاق المهدورة والنتدهورة وفضائح ما يسمى بالفن الحديث وبخاصه الرقص بأنواعه والتمثيل الداعر مع ما تبثه هذه الفنون من اباحية وعلمانية والحاد ، وفاشية ووجودية ونازية وماسونية ، ثم من التدهور الانساني الرهيب  بما تقدمه وسائل الاعلام والاعلان في السينما والمسرح والتليفزيون والاذاعة والفيديو والكاسيت والصحف والمجلات المختلفة ، وقد عمى هؤلاء عن بلاء الاسكان والفقر والمرض والامية الثقافية والدينية والسلوكية بالاضافة الى خبائث المخدرات والخمور والانحلال الفاضح في الكباريهات وعلب الليل ، واتساع فساد الرشاوي والاحتيال ، وخراب الزمم ، وضياع الامانه ، والاختلاط المأساوي المرير في الجامعات والمدارس وما جره ويجره من ويلات ، ذلك الى مشاكل المواصلات وجيوب المجتمع ومعايب المصانع والمشافي ، ودواوين الاعمال الخاصه والعامه وغيرها اضافة الى التسيب واللامبالاة ، كل ذلك عندهم هين مباح او هو تافه بالقياس الى جريمة ترك السواك أو عدم لبس الطواقي المخرمة ، أو عدم حمل زجاجات زيت الصندل ، أو ارتداء الملابس ( الهندية ) أو الجلابيب السلفية القصار الضيقة ، أو عدم ترك شعر القفا يستدير على غطاء الرأس أو الشرب واقفا أو البول كذلك واقفا فهذه كوارث عندهم .
طائفه اخرى من التوافه المؤسفة 

ثم تزلزل الارض زلزالها حول اولوية التزام المرأة للحجاب الكاشف عن الوجه واليدين او النقاب الذي تبدو فيه المراه كالشبح المسخوط !! ثم تقوم وتقعد حول حول حكم خطورة مصافحة المرأه والسلام عليها والحديث الضروري اليها وهل يجوز لها الذهاب الى المساجد وتلقي الدروس الدينية ، وهل يباح خروجها للأسواق وكسب المعاش وهل يجوز لها ان تتكلم فضلا عن ان تضحك ، وهل يجوز ان تزور أهلها أو هل يجوز لهم أن يزوروها ، وهل من حقها أن تفتح الشباك أو تمشي في الشارع تحمل ولدها الى المستشفى أو تحمل حقيبتها الى السوق وهل يجوز للمرأه أن تتحلى بالذهب ؟
ثم هل تصح الصلاة خلف الحليق ، أو الجلوس الى الذاكرين من الصوفية الراشدين ، أو زيارة مشاهد أهل البيت النبوي ، أو أولياء الله الصالحين ، وهل جديث الذبابة صحيح وما جزاء تاركه ، الى غير هذه الغموم والافكار ، التي لا تدل الا على الجمود ، والخمول والخمود ، بل على الاستغلاق والحمق الاكبر والانفصام العجيب عن الواقع وويلاته والجهلوت الفاضح في امور يمكن علاجها بالحكمة والارشاد المهذب ، والكلمة الطيبه ، والمعاملة الاسلامية الكريمة مع التدرج بالحكمة وبعد النظر .

ثم لا تسمع لهم صوتا ضد توحش الاستشراق والاستغراب ، والتبشير ، والاستعمار بأنواعه والصهيونية والماسونية بأسمائها  الجديدة كالليونيز والوتارى ، وكل الاسماء الاجنبية للتشكيلات المشبوهة التي تستقطب كبار الناس غفلا اوجهلا واذا فتح الله على واحد منهم واشترى كتابا لأبن حزم او الشوكاني أو أبن القيم أو أبن تيمية أو الصنعاني فهم لا يؤمنون بغير هؤلاء من علماء السلف أو الخلف الا من كان من علماء بلاد البترول المعاصرين أو علماء البنوك والمؤسسات المحدثين (1) فهو يتأبط كتابة هذا ، متجهما عبوسا قمطريرا ، مقطب الوجه ، مجعد الجبين ، متكبرا زائغ البصر كالباحث عن قاتل ابيه ، قد استبد به الحقد على الناس كأنهم كلهم عدو له ، وقد أكل قلبه الغل منهم فهو يزعم انه امام الثقلين ، وعالم الخافقين ، بما يحمل من هذه الكتب ، ولا علم لأحد من أئمة السلف والخلف سواه مهما علا قدره ، وارتفع ذكره ، ولا فتوى الا له ، والا لسيده الرابض على فوهات الذهب الاسود ، أو ما كان لعملائه وعبيده هنا ، فهو يفتي بما افتى به سيده هناك فيكفر مثلا من يقول أن الأرض كروية أو أنها تدور حول الشمس ( في عصر مراكب الفضاء والصواريخ الموجهة ) ويكفر من يقول يحل التصوير الفوتوغرافي أو بجواز فصد زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بأن المطر ينزل من السحاب لا من السماء .
فلو أجمع كل علماء المسلمين على رأي ، لم يقل به سيده واميره أو عميله النفطي البترولي ، فهو هنا رجس من عمل الشيطان ، وفتنة في الارض وفساد كبير ، فماذا بعد كل هذا الهراء المحزن المخزي والى اين يا سلفية البترول والذهب الأسود .

	المسلمون والاسلاميون


ثم ان مما تتفتت له الأكباد أن ابتدع هؤلاء اخيرا بدعه محزنة تضاعف تمزيق صف اهل القبلة بعد أن قسموهم الى عرب وعجم ، وتعصبوا بجننون للعروبة حتى كأن المسلم هو العربي ليس الا فأبتدعوا القول بأن أهل ( لا إله إلا الله ) عموما مسلمون ، أما هم ( فأسلاميون ) ونشروها عمليا في صحفهم واحاديثهم وطبقوها على ما افتى به علماء البنوك ومشاهير دلاديل بلاد ( البترول ) ولا قوة الا بالله .

	الفرق العلمي بين الكفر العملي والاعتقادي


برغم ما حققناه في فصول رسالة أهل القبلة نحب أن نوجه عناية الأخوة القارئين الصالحين الى أنه عندما يذكر الحديث النبوي لفظ ( الكفر أو الشرك ) كأثر لمعصية أو خطيئة فأنه لا يراد به أبدا الردة أو البراءة من دين الله ، لا لا والف مره لا ، ولكن يراد به علميا وفقهيا وعقليا وجماعيا أن من عمل كذا أو قال كذا أو كذا فقد أشرك أو كفر ، يعني قلد المشركين والكفرة في بعض أقوالهم أو بعض أعمالهم أي أنه عصى أو خالف أو تهاون أوتجاوز ، ليس الا ، بحسب  واقع الأمر ، وهذا هو مايسميه العلماء بالكفر أو الشرك العملي لا كفر الايمان أو شرك العقائد والتوحيد . عياذا بالله  .
يجب ان يكون هذا مفهوما عن يقين ، ومعلوما مذاعا على الناس ، والا فلم يبقى على وجه الارض الآن مسلم ، فأنه لايكاد أن يبقى شئ لم يقلد فيه المسلمون غيرهم الا العقائد والعبادات وبعض الاخلاق ، فأن الطوفان الحضاري المعاصر لم يبق شيئا الا خالطه ، سواء كان حسيا او معنويا ، والتخلص من ذلك أمر مستحيل تماما على العالم والجاهل والسلفي والخلفي جميعا وقانا الله نكارة الجهل بالعلم أو حقارة العلم بالجهل القبيح .
وصدق الله العظيم اذ يقول (( والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد أحتملوا بهتانا وأثما مبينا )) .
اللهم اني استغفرك واتوب اليك مما جرى به قلمى غيره على دينك ، ومحبة في رسولك واتباعه من أهل الله الصاحين وكشفا للمحجوب من الأمور عن كثير من خلق الله ، اللهم أنك تعلم أني أريد بكل ذلك وجهك الكريم ، فتقبل مني يا سميع يا عليم واغفر لي يا غفور يا رحيم ما سبق بي قلمي أو انفعلت به .
اللهم أنك تعلم أنني مريض معتكف بداري ، لا أبغى من الناس جزاء ولا شكورا ، ولا ابغى بقولي وعملي الا رضاك وحسن الخاتمة فيسر لي ذلك بفضلك أنك على كل شئ قدير .

محمد زكي ابراهيم 

	من أهل السنة !؟ 

ومن أهل اللحية !؟


فرق كبير بين أهل السنة وأهل اللحية !!
هذا سؤال وجه الي عدة مرات واحسست مع تكرار السؤال بخطورة سوء الفهم الذي أشاعته الطائفة المقيتة حوله أو حولنا فكان لا بد من لمسة عاجلة نسجل فيها مفهوم أهل العلم وجمهور عقلا ء المسلمين في هذا الموضوع ، رغم ما أعرف من شدة حساسيته ، وما يمكن أن يكون من ورائه !!

والسنة في اصطلاح علماء أهل الدين هي قول النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عمله أو قراره فهي شعب ثلاث ، من عمل بأحداها ( ولو مره واحده من عمره ) أصبح من أهل السنة والمرء مختار تماما علم الأصول .

ومعنىى هذا أن كل من آمن بصاحب السنة صلى الله عليه وسلم فمو من أهل السنة ، وأن قصر في التنفيذ والألتزام ( فكل مسلم هو من أهل السنه ) بقدر ما التزم وادى ، فليست المفاضله الا في محاولة تحصيل الأجر ، بمحاولة المحافظة على مايتسير لكل انسان من العلم والتطبيق ولا ألتزام .
أما تخصيص النسبه الى السنة بنفر معين ممن وفقهم الله تعالى الى اعفاء اللحى ، فهو ( اطلاق عامي ) أو ( اصطلاح عصبي طائفي مبتدع ) لا علاقة له بأصول علوم الدين على الاطلاق ولا حتى بهوامش علم المجتمع . وانما هو من خصائص علم النفس العلاجي .

ثم كيف يتخذ هذ المظهر بالذاتمؤشرا خاصا على اتباع السنة ، ونحن نرى أكثرية كاثرة من ( الفلافسة ) المنحرفين ، وكذلك ممن يسمونهم ( الفنانين ) على اختلاف لون الفن وصورته وحقيقته السوية والغوية (1) ، ثم من يسمونهم ( الهييبز ) ومن يسمونهم ( الخنافس ) ثم اصحاب ديانات ( السيخ والهندوك والبراهما واللاما والبوذيين ، وكذلك مئات من ملايين البدو التي لم تصلها دعوة الدين في افريقيا واستراليا والشرق الأقصى وغيره ، كل أولئك يعفون لحاهم ، وقد يهتمون بتصفيفها وترجيلها أضعاف ما كان يعمله اليومنان والرومان فهل يقال أن هؤلاء هم أهل السنة ؟
كما أن جميع رجال الاديان والمذاهب المسيحية واليهودية ، يرخون اللحى ، فكيف يكون اللحى بعد كل هذا علامة مميزه للمسلم ؟ بل للمسلم من أهل السنة بخصوصه ؟! أيها الناس : شيئا من العقل والعلم والحياء .. !!

ما من شك ابدا أن اعفاء اللحى سنة نبوية لا خلاف عليها قولا وعملا واقرارا والموفق الى القيام بحقها اليوم بطل جدير حقا بالتقدير والتوقير وهي سنة عادة فقط ( وحساب نيتة على الله ) ولكن ليس معنى هذا ان الذي لم يوفق الى اعفائها قد شطب اسمه من ديوان الاسلام حتى تكون السنة كل السنة هي مجرد أعفاء اللحية ، أن اختفى من ورائها أبليس وقبيلة من نحو ماركس وانجلز وراسبوتين .

في الحديث الثابت بألفاظ مختلفة وروايات متعدده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب الارتباط به من أمر الدين بعد الشهادتين ، فذكر له الرسول صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ، وصيام رمضان ، واخراج الزكاة والحج الا أن يتطوع ( أي أنه يخرج مخير في أن يأتي بالسنن بعد الاتيان بهذه الفروض )  فأنطلق الرجل وهو يقول والله لا أزيد عليها فكان التعقيب النبوي السمح على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل أو قال من أراد أن ينظر الى رجل من أهل الجنة فلينظر الى هذا الرجل !! أو أفلح أن صدق على ما ذكرته الروايات .
فهل هذا الذي اقسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يزيد شيئا من السنن على ما فرض الله ، لا يعتبر من أهل السنة ؟ مع أنه صرح أنه لم يزيد شيئا عن الفرض من السنن التعبدية ، فكيف بالسنن غير التعبدية ؟! كاللحية المشتركة بين المسلم وغيره وبين الطيب والخبيث .

أن الايمان بالسنه شئ . والتقصير في عملها شئ آخر ، هذا هو منطق العلم الحاسم . أن التزام المسلم السنن التعبدية (( وهي شتى متكاثرة )) أجدى عليه من الظهور بسنة اللحية وهي ليست شرطا في صحة الدين ، ولا في صحة العبادة ، ولا شرطا في صحة الخلق ، ولا شرطا في صحة الحياة ، ولا في صحة العلم أو العقل ، أنها سنة عادة وكفى !! تحترم ولكن لا تأخذ حككم الفرض أبدا .
أن أعفاء اللحية من سنن الفطرة كما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم دون مفاضلة ، ومن سنن الفطرة قص الاظافر ونتف الابط ، وحلق العانة ، فمن قال انها من سنن العبادة خالف رسول الله . فهي سنة عادة كما قدمنا كما افتى بذلك الشيخ شلتوت ونقله عنه رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشيخ المشد ونشرته الصحف .
ثم ان صاحب اللحية ( ما لم يعصمه الله ) قد يدخل بها في متاهات من معاصي القلوب والاستشراف على مهاوي الرياء وتزكية النفس ، واحتقارالناس ، وتربية ( الغل ) في قلبه ، لبقية المسلمين غير الملتحين !! مما لا نزال نعاني منه ألعن المعاناة في شأن الدنيا والدين حتى كأن الدين هو إعفاء اللحية ليس إلا !! هند هؤلاء الناس ؟

أن أكثر من تسعة أعشار ( علماء الازهر الشريف وعمداء كلياته وكبار أساتذته ) اليوم لا يعفون اللحى ، ولا يستطيع أحد أن يقدح في علمهم ، ولا خلقهم ولا عقيدتهم ، وهم لا ينكرون الاعفاء أبدا بل يتمنونه عندما يشعرون أنهم قد أصبحوا أهلا له ، وعندما يكونون قد قاموا بجميع سنن العبادة ، وجميع سنن الآداب ، وسنن العداة ، حتى يكون أعفاء اللحية اكملا للصورة الدينية وختما عليها ، لا أن يكون فضيحة لها ، وستارا على ركام من الحمق والغل ، والجهل والعصبية المدنرة كما نرى الآن .

نعم نحن نأخذ ديننا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا عن علماء الازهر ، ولكن كثرة هؤلاء العلماء وتمكنهم ، جعل لهم تقديرهم العلمي ، وتوقيرهم الذاتي ، وحجيتهم في مسائل الدين ، وهم يعلمون أن مسألة أعفاء اللحى ، ليست من أمهات مسائل الدين عموما ، ولا أمهات مسائل السنة خصوصا ، فهي سنة كريمة لا مرية فيها ، ولكنها لا ترتبط ابدا بأصول الاعتقاد ، ولا بحقائق العباده ، ولا بقواعد المعاملة ، أنما هي نوع من طلب الكمال الاختياري العادي لا شك في ذلك . ومن قال وبجوبها ليس بيده دليل علمي انما هو مجرد التعصب والعاطفه .
أن توفير اللحية فيما نرى ( ونستغفر الله ) كطابع ( البريد ) لا ينبغى أن يوضع على ( ظرف الخطاب ) الا بعد أن تكمل الكتابة ، ويتم العنوان على الوجه الصحيح ، وكما يجب أن يكون الخطاب تاما ، والعنوان صحيحا ، يجب أن يكون الطابع سليما نظيفا لا عيب فيه وذلك ان اعفاء اللحية المطلوب مقرون بالتقوى .

نحن نعرف ماذا قال السلف والخلف بحمد الله في شئون السنة واقسامها ومراتبها بيت دعاوى الزجوب والندب والاستحباب خصوصا وعموما ، فلسنا في حاجة الى حمق الحمقى ، ولا الى تهور المتهورين ولا الي العنايه بالسباب والشتم الذي تنتظره ، ونعرف انه حيلة من لا حيلة لهم من علم يحترم ، أو دين يقدس ، وخصوصا هؤلاء الذين جعلوها وسيلة تسول لتحقيق الفانى من عرض الدنيا ، واستجلاب حمد الناس ، وقضاء المصالح ، والمراءاة .
ونحن نعرف حساسية هذا الموضوع ودقته تماما ولكننا لا نستطيع ان نقبل أخراج ( 99% ) من المسلمين من دين الله ، بسبب عدم ارخاء اللحى ، أو أن يسود الاعتقاد بأن أهل السنة هم فقط أهل اللحى كيفما كانوا ! سفلا أو علوا ومنهم من لاخلق له ولا دين .

ان الاسلام :

1 _ عقيدة ،

2 _ ثم عبادة ، 

3 _ ثم أدب ، 

4 _ ثم معاملة ، 

5 _ ثم أخيرا جدا ، مظهر وعادة لا ارتباط لها بعقيدة ولا عبادة والعادات تختلف وتتطور بحكم الحياة .

وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أين التقوى ؟! فأشار الى صدره ثلاثا وهو يقول : ( التقوى ههنا ) ولم يشر اطلاقا الى عضو آخر !! ثم أن أحاديث الاخلاص وصدق النية ، هي الأصل الاول في دين الله والا كان من أهل الجنة كل من أرخى لحيته من غير المسلمين وزعماء الفسق والزندقة والشيوعية ورجال الدعارة والكهنوت من كل دين آخر مادام قد وفر اللحية .
لقد أسر بعض السائلين في اذنى ، ( هل حقيقة أن اللحية مفتاح الجنة ؟! ) فمهما عمل المسلم من عمل صالح ، ولا لحية له ، فهو من أهل النار !!؟ فأن بعض الجمعيات والاحزاب لا تعترف بإسلام المسلم الا اذا أطلق اللحية مما تدور له الرءوس .
أفكل هذه الموبقات العقائدية والاخلاقية والاعلامية المسموعة والمقروءة والمنظورة وغيرها ، لا تذكر ولا تكافح ، ولا يدخل بها النار أحد ، الا من أرجأ أعفاء اللحية ، أو لم يعتصم بهذه الحاشيات من العادات التي كانت من ضروريات حياة العرب ومواريث عاداتهم في ذلكم الوقت لأسباب وأسباب .
اذا اراد رجل بالناس أن يستمسكوا بسنن العادات فليأخذها كلا لا يتجزأ في المسكن ، والمطعم ، والملبس والمقام والمركب ، والمظهر ، والعمل ، والمعاملة ، والمحادثة ، وجميع مطالب الحياة .
ضبطا بضبط ، وتماما بتمام ، أما أن يأخذ البعض كاللحية ، ويدع البعض بغير ما تعليل ولا فقة ( كما هو شأنهؤلاء الناس ) فقول مردود مرفوض !!

من تمسك بسنة العادة في اعفاء اللحية وجعلها فرضا ونقل اليها حكم الوجوب يجب أن يركب الحمار ولا يركب السيارة ويجب أن يجلس على فراش من الادم حشوة ليف ، ويجب الا يستعمل الملعقة في طعامه ، ويجب الا يلبس النظارة ، أو يسكن العمارة أو يركب المصعد ، أو ينتفع بالثلاجة والغسالة والموقد والا يزيد على أنواع الطعام التي كانت معروفة للعهد النبوي ، وان يطهوها في فخار على نار خشب الشجر . وأن وأن ألخ من العادات التي لا تحصى لهذا العهد وبهذا يكون قد التزم سنن العادة كلها مشكورا .
أما ان يأخذ شيئا فيوجبه على الناس ، ويدع شيئا مثله تماما فمنطق باطل ، وتدين منقوص .

أن أقصى ما قرره علماء الاصول وغيرهم وسجلوه في كتبهم هو أن من فعل السنة ، سواؤ كانت سنة عبادة أو سنة عادة ، فقد حصل أجرها ، ومن تركها غير هازئ ولا جاحد فقد فاته أجرها .

أما مسألة العتاب ، فلم تصح لا عقلا ولا نقلا .
وأخيرا ، فننحن لا ننكر أبدا أعفاء اللحى ولله الحمد ، بل نرجوه ونتمناه ، على الوجه الذي فهمناه وقدمناه ، أما الاعفاء مجرد الاعفاء فأمر ليس هو كل السنة ، ولا هو كل الدين ، وهو لا يغني بذاته عن أصل ولا عن فرع تعبدي أو اعتقادي لا في سنة ، ولا فرض ، ولا في الدين جميعا .
ولن يسألنا الله عن انتشار اللحى قبل أن يسألنا عن تمزق الصف الاسلامي وعن تضييع الاصول . وتخريب العبادات والعقائد . والعمى عن مكافحة هذه الكبائر الموبقة . متوطنة أو وافدة ، فكرية أو عملية . ولسوف يسألنا الله عن اهدار أوقاتنا في هذا التلاحي الذي لايأتي بخير . وانما هو تمزيق للأمه . وتشتيت للشمل وتدمير داخلي للبناء الاسلامي المقدس وياليتنا مع ذلك نسلم !!
	ظاهره ابادة الشوارب

مع اعفاء اللحى



هذه ظاهره عجيبة فيما أعرف ، فأن الفاظ الاحاديث التي وردت في هذا الباب بين ( قصوا . وأحفوا وانهكوا ) وهي لا تؤدي ابدا معنى الحلق أو الابادة أو الاستئصال أو الاعدام الذي نراه اليوم .

فالاحفاء والانهاك يفسره القص ، والمراد به تقصير الشارب فقط ، لما في ذلك من منافع صحية وعمليه ، ولذ كان مما اختاره الفقهاء جميعا أن تظهر أطراف الشفه تحت الشارب ، أي أن يكون هناك شارب ، ولكن لا يتدلى على الفم والتنسيق بينه وبين اللحية يعطي المهابة ، والرجاحة ، ولهذا شرط علماء الفقه ارتباط سوالف الشارب باللحية .
وقد انتشرت هذه الظاهرة انتشارا لافتا للنظر، فترى الرجل وقد يكون أزهريا يفتح الله عليه ويوفقه فيوفر لحيته ويعفيها ، ثم يذهب فيستأصل شاربه ويبيده ، فيبدو للناس خلقا آخر ، أن لم يكن شائها كريها ، فهو على الاقل لافت للنظر .
وقد قال مالك والشافعي : ( أحفاء الشارب مثله ) وعندهما أن المراد بالأحفاء أو الانهاك في الحديث ، هو أن يؤخذ من الشارب حتى يبدوطرف الشفهفلا يغطيها الشعر ، وهذا هو القص ، أي الأمر الوسط المفسر لواقع الحكم وحكمة التشريع .

والاسلام دين الوسطية بين الافراط والتفريط .

وقال أشهب : سألت مالكا عمن يحفى شاربه _ يعني يستأصله _ فقال : أرى أن يوجع ضربا ( تأمل ) أي أن مالكا يرى هذا الفعل معصية تستوجب التعزيز ، فوق انها عندنا شنعة ، ومسخ ، وتشويه ، وقبح لافت للنظر . فيبدو فاعل ذلك لا بشيخ ولا بصبي .

وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال لمن يحلق شاربه : (( هذه بدعة ظهرت في الناس )) ، أي لمخالفتها للفطرة التي ميزت ظواهر الفرق بين الرجولة والانوثة دون تشويه ، ولا مثلة ، ولا شنعة ، ولا مسخ ، ولا لفت نظر ، والله تعالى سوى الانسان وعدله وخلقه في أحسن تقويم .

وأخرج أحمد والترمزي والنسائي _ وصصحه _ قال صلى الله عليه وسلم : ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) فهو صريح في أن المراد بالقص والاحفاء ، والانهاك ، مجرد الأخذ من الشارب أي تخفيف كثافة شعره ، وهو الكم المشترك بين جميع الاحاديث الواردة في هذا الباب ، وهو المناسب للذوق والانسجام والفطرة ومعتاد خلق الله .
ولذلك قال محدث الصعيد : الامام أبن دقيق العيد ( لا أعلم أحدا قال بقص الشارب من حيث هو ، أي أبادته واستئصاله ، فيكون أشبه شئ بالمسخ والمثلة !) .

نقول : وانفراد بعض المسلمين به دون كافة أهل اللحى شئ يستوجب النظر !!

وقد روى عامر بن الزبير ، أن أمير المؤمنين عمر كان اذا غضب فتل شاربه ونفخ ، يعني فتل ( السبالين ) وهما طرفا الشارب وابادته أو اعدامه واستهلاكه ومسخ صورة صاحبه ، وليس أحد أعرف بالسنة من الخلفاء الراشدين ، فظهر أن أستهلاك الشارب وابادته مع أعفاء اللحية ، أنما هو نوع من التبدع والغلواء في الدين بغير حق ولا برهان صحيح .
غفر الله لنا جميعا ، وهدانا الى ما يحب ويرضى .
	المفكرون المسلمون والتطرف


نحب ان ننقل هنا بعض الاراء لبعض المفكرين المسلمين عن المتطرفين فقد يكون من وراء ذلك خير لهم وللاسلام والمسلمين (1) .

	1 _ الدكتور أحمد شلبي


يقول الدكتور أحمد شلبي أستاذ التاريخ والحضارة الاسلامية بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة :
نحن نميل الى أن نبعد ظاهرة التطرف عن الاسلام والمسلمين . والمتطرفون وما يسمون أحيانا الارهابيين أنما أكثرهم بعيدون عن الاسلام فالتطرف لا يعرفه الاسلام أنما الاسلام دين وسط ودين يدعو الى الحكمة والموعظة الحسنة والدعوة علم لا يقل أهمية عن اطب والهندسة أو العلوم الاخرى اذ ينبغي أن يكون لها متخصصون وعارضون بوسائلها ونظمها وأهدافها .
وهؤلاء ولا شك لا يمكن أن يكونوا من المتطرفين لأن الاهداف التي يدعون اليها أهداف سامية فاذا صادفنا من يسمى متطرفا فأغلب الظن أنه دخيل على الدعوة الاسلامية وغير دارس لمناهجها وأهدافها . أنه مظلوم أو مضطهدا ومدفوع لذلك .
ولأضرب لك مثالا من حياتنا في مصر عندما صدرت القرارات بمنع صلاة العيد في العراء وهناك جماعات كثيرة من المسلمين يرون أن صلاة العيد في العراء سنة فلما أتيحت لهم الفرصة وسمح لهم بصلاة العيد في العراء صلوا ثم عادوا الى بيوتهم بمنتهى الهدوء والوداعة ومن هنا فأنه ينبغى قبل أن نحكم على شخص بالتطرف والارهاب ان نسأل أنفسنا ما هي الاسباب التي جعلته يتجه هذا الاتجاه ؟ وهل يكون من حقه أن يتطرف ويرهب .
	2 - المستشار محمد التهامى


أما الشاعر محمد التهامى المستشار بجامعة الدول العربية فيقول أن التطرف يكاد يكون ظاهرة عالمية نتيجة للتطور الحضاري علميا وفنيا وطبيعة الحياة بشكل عام  ..

وحركات التطرف موجودة بين الشباب في اوروبا من عقدين من الزمان نذكر منها الشباب الجامعي في فرنسا ثو الحركات الموازية لليبز وغيرها من الحركات في انجلترا وامريكا .

وكان بديهيا ان ينتقل هذا التطرف للعالم التالث ومنه مصر . ففي مصر شباب مثقف يعاني اقتصاديا وفكريا ولذلك افرز المجتمع مجموعات متطرفة هنا وهناك وهذا التطرف له جانبان :
الجانب الاول : هوأن يتلاقى المتطرفون في الاتجاهات المختلفة في اطار فكري مثقف واع استغل مناخ الحرية السائدة للوصول الى أهدافه .

وهناك احتمال لوجود الجانب الآخر الذي يتم استغلاله مدفوعا بمصالح مستترة ذات قوى اغلبها خارجي يستثمر التطرف للانحراف بالمسيرة وهذا ما يجب أن تتوحد الجهود على المستوى الرسمي والشعبي في مختلف الهيئات والمؤسسات والتجمعات والطوائف والاحزاب لمواجهته والحد من شروره .

ويستطرد الاديب الشاعر محمد التهامي فيقول : أما عن التحرك الديني لبعض التجمعات الشبابيه فهي تحركات ينقصها التعمق في فهم حقيقة الشريعة الاسلامية والتربية المحمدية والتاريخ الطويل للتراث الفكري الاسلامي وهذه الظاهرة يمكن معالجتها بالوعي وتنوير الشباب .

وفي الحقيقة هناك خطر يدخل تحت رداء الدين من قلة مستترة تحاول الارهاب مستغلة اسم الدين .

	3 – فضيلة الشيخ منصور الرفاعي


وقال الشيخ منصور الرفاعي عبيد مدير عام المساجد الاهلية بوزارة الاوقاف : أن المتطرف هو 
الذي يفرض على الناس رأيه ويجنح في كلامه ولا يستمع لرأى الآخرين مع التعصب الشديد سواء كان اتجاهه يمينا أو يسارا .

وأنا اتعامل مع الشباب واستطيع أن أقول : كل ما هنالك أفكار تلقفوها وتشبثوا بها وهؤلاء يرجى الخير منهم عندما يستمعون الى الرأى الصحيح . ويعلمون أن الاسلام لا يقر التعصب ولا يرضى بالتطرف ولا بد من أقامة حوار مع هؤلاء الشباب واضفاء الأمانة على مكان اللقاء حتى يستطيع كل متطرف أن يعبر عن رأيه ويعرف الرد عليه .

ويستطرد الشيخ الرفاعي قائلا : ان الاسلام يقر تبادل الاراء فالاسلام يملى علينا الا نتعصب لرأي .

والحقيقة ليس هناك تطرف في الدين وأنما التطرف في الفكر والفكر قد يكون دينيا وقد يكون غير ديني .

فالفكر الديني المتطرف ينشأ في جو الاستبدادوالاستعباد والقهر والظلم والطغيان ولكن عندما يظهر الطبيعي ويتم تبادل الاراء وتتعدد الافكار فأن التعصب يذوب ولا يكون له أثر في المناخ الاسلامي الذي يتم تبادل الآراء فيه وهذا ما نرجو أن شاء الله .
	4 – الدكتور عادل صادق


الدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس يقول أن التطرف هو تبنى وجهة نظر معينة يرى الآخرون أنها خاطئه ورغم ذلك يصمم المتطرف عليها ولا يحيد عنها ويرى أنه على صواب والآخرون هم المخطئون .
ولا أتصور أن في مصر شبابا متطرفا والذين نطلق عليهم متطرفين أنما هم يحملون فكرا معينا لم نحاول أن نحلله ولم نحاول كشف عيوبه لمعتنقيه .
أن المجتمع يعاني من مشاكل سياسية وأجتماعية وأقتصادية أدت الى الأحباط العام ونتيجة لهذا لابد للأنسان أن يبحث عن دواء .. عن فكر عن مبدأ حتى يجد حلا لمشاكله وهم ظنوا الحل في التطرف .

	5 – الشيخ القرضاوى والتغالي  (1)


يقول الدكتور يوسف القرضاوى :

أن ثمة عيوبا موجودة في المشتغلين في العمل الاسلامي من هذا مثلا ، عيب الغلو الذى يقع فيه البعض من حيث درى أو لايدرى ، تجد أن الغلو والتشدد بات لازمة عند البعض ، والوقوف عند القشور والفروع أصبح لازمة أخرى عند البعض ، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا في غير موضع من الغلو وقال : (( أياكم والغلو في الدين فأنما هلك من قبلكم بالغلو في الدين )) .
وفي حديث ابن مسعود يقول الرسول : (( هلك المتنطعون )) . قالها ثلاثا .. رواه مسلم 

 قال النووى هم المتفيهمقون المجاوزون الحدود في اقوالهم وأفعالهم .

كذلك نهى الرسول عن التشدد في الدين وفي الحديث : لا تشددوا على أتفسكم فيشدد عليكم ، فان قوما شددوا على أنفسهم ، فشدد عليهم ، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات : (( رهبانية أبتدعوها ماكتبناها عليهم )) . ذكره أبن كثير في تفسيره سورة الحديد ..

من عيوب الغلو

ويمضى الدكتور القرضاوى في تعديد عيوب الغلو في الدين فيذكر من جملة عيوبة ، أنه منفر ولا تحتمله طبيعة البشر العادية ، وأنه قصير العمر والاستمرار عليه في العادة غير متيسر ، ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخان وأبو داود والنسائي عن عائشة : (( اكلفوا من الاعمال ما تطيقون ، فأن الله لا يمل حتى تملوا . وان أحب العمل الى الله أدومه ان قل )) .
	6 – الشيخ الغزالى والتدين الفاسد (1)


ينفي الشيخ الغزالي أي صلة بين الدين الصحيح وبين أي أتجاه للشدة أو العنف .. وترجع هذه الصلة الى التدين المنحرف ..

يقول : وللتدين النحرف أسباب نفسية ، وأخرى علمية ، تظهر في أقوال المرء وأفعاله ، وتلحظ فيما يصدره من أحكام على الاشخاص والاشياء ..

ان ساحتنا شهدت مثل هذا الانسان ، وهو مسئول عن التدين الفاسد ، والله ينعى على البشرية تفسير دينه حسب أهوائهم : (( أن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله )) والمعنى أن الضرر قد يقع من الدعاة أنفسهم . وكم رأينا من سباق للكلام في الدين لا حصيلة له الا اللغو والهباء ، لأن الوعظ لا يبلغ هدفه مهما كان بليغا اذا قارنته بنية مغشوشة ..

والآفات النفسيه تشيع بين ناس كثيرين ، فيهم المتدينين وغير المتدينين ، وعلى كل حال فهو سبب من أسباب التدين الفاسد الذي نلحظ آثاره في بيئتنا ..
ويقول الشيخ الغزالي أن التدين يوم يفقد طيبة القلب ، ودماثة الاخلاق ، ومحبة الخلائق ، يكون لعنة على البلاد والعباد .. وهذا التطرف يقع في الحرص البالغ على الامور الخلافية كالحديث في مكان وضع اليدين أو طريقة وضع الرجلين خلال الصلاة مما لايضر الدين ولا الدنيا .

